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  القاهرة القديمة والاستثمار الضائع
  

 الدكتور/ عبد الباقي إبراهيم          

  ١٢/٨/١٩٩١الاهرام الاقتصادى 
 بالماضـي والتبـاهيمـن بـاب التفـاخر  لـيسلمـدĔا القديمـة  العمرانيرتقاء بالمستوى والمتقدمة بالإمنها تعنى كل الدول النامية 
كانت الدول المتقدمة قد حولت مـدĔا   وإذا ... الحضاريالاستثمار  بجانب الاقتصاديستثمار الغابر ولكن من باب الإ

القصـــد والمـــنهج  نفـــستبعـــت إن بعـــض الـــدول العربيـــة قـــد إدارى فـــوالإ والتجـــاري الســـياحيمنـــاطق للجـــذب  إلىالقديمـــة 
الــيمن  فياء تــونس وصــنع فيالجزائــر وتــونس القديمــة  فيفــاس والربــاط بــالمغرب وغردابــة  مــدينتي فيوالأمثلــة واضــحة جليــة 

وتزخـر هـذه المـدن  .القريـب العاجـل فيسـوريا وسـوف تتبعهـا مدينـة حلـب  فيالمملكة العربية السعودية ودمشـق  فيوجدة 
تاهــت المســئولية  الــتييمكــن أن تكــون قاعــدة نافعــة لتطــوير القــاهرة القديمــة  الــتي والإداريــةبالتجــارب التطبيقيــة والتنظيميــة 
التراثيـــة وهيئـــة الآثـــار المســـئولة عـــن صـــيانتها  والمبـــانيصـــاحبة الأرض  الأوقـــافوزارة  فيلفـــة عنهـــا بـــين أجهـــزة الدولـــة المخت

ووزارة الداخليـة المسـئولة عـن الأمـن  والإسـكانومحافظة القاهرة مانحـة التراخـيص بالبنـاء ووزارة التعمـير المسـئولة عـن المرافـق 
   .شأن بالمزاراتتحاول جذب السياح وليس لها  التيووزارة السياحة  ،والمرور

رتقاء بالقاهرة القديمة فشكلت لذلك لجنة وزارية تضم التعمـير قتصادية للإويظهر أن الدولة قد بدأت تستشعر الأهمية الإ
أن شـكلت  إلىلا تعمل بأجهزة فنيـة ظلـت قاصـرة عـن العمـل  التيوكغيرها من اللجان  .والثقافة والسياحة والحكم المحلى

 ثمـا لبـيضـم منـدوبين للـوزارات المعنيـة  إدارةجهـازا خاصـا بتطـوير القـاهرة القديمـة يعمـل بمجلـس  اإطارهـ فيوزارة التعمير 
فقـد بـدأ  .هـذا الشـأن فيسـبقتها  الـتيوأمامها تجارب المدن العربيـة   ...لجنة تنفيذية تتحسس طريقها للعمل إلىأن تحول 

خلالهــا العديــد مــن المشــروعات ومــرت  أنجــزتعامــا  المغــرب منــذ خمســة عشــر فيمدينــة فــاس العتيقــة  إنقــاذتكــوين جهــاز 
المنــوال عمــل الجهــاز الخــاص بتطــوير صــنعاء  نفــسوعلــى  المجــال،هــذا  فيأثــرت خبرēــا  الــتيخلالهــا بالعديــد مــن التجــارب 

 تطـوير القـاهرة القديمـة فيسـتعانة đـا يمكـن الإ الـتيالقديمة منذ أكثر من خمـس سـنوات اكتسـب خلالهـا كثـير مـن الخـبرات 
   ....دارياإعمليا وتنظيميا و 

صـيغة تنفيذيـة  إلىلم تنتـه  الـتيلقـد مـرت القـاهرة القديمـة بالعديـد مـن الدراسـات والبحـوث النظريـة والمعماريـة والتخطيطيـة 
 الـتيالدراسـات  فيأو  .١٩٨٠ القـاهرة عـام فيجتماعـات خـبراء اليونسـكو إ فيصـدرت بشـأĔا  الـتيبالرغم من التوصـيات 

المؤسسـات الدوليـة للمسـاهمة بمـا يقـرب مـن أربعمائـة  لإقنـاععسى أن يوفق  الدوليبمبادرة من البنك  ١٩٨٥عالجتها عام 
ولكــن لم يجــد البنــك نتيجــة مــن  عليــه،عتبارهــا تراثــا عالميــا يســعى العــالم للحفــاظ إمليــون دولار لتطــوير القــاهرة القديمــة ب

والبنـك هنـا  ...طوير القاهرة القديمة بصورة جديةهتمام بتالإ فية أبدت الدولة رغب إذامبادرته فتراجع منتظرا فرصة أخرى 
ختصاصــات كــل إتكــوين جهــاز خــاص بتطــوير القــاهرة القديمــة لديــه  فيالمقــام الأول أن يستشــعر جديــة الدولــة  فييهمــه 

اختصاصات وزارة الأوقاف والثقافة والتعمير والحكم المحلـى فيمـا يتعلـق đـذه المنطقـة علـى  إليهالأجهزة المعنية بحيث تنقل 
والمالية كهيئة عامـة تتعامـل مـع القـاهرة  الإداريةيعطى الجهاز الجديد كل الصلاحيات  جمهوريأو  وزاريأن يتم ذلك بقرار 
وهــو  .ضــارية للســكان وتــوفير الخــدمات العامــة فيــهمــع الحفــاظ علــى القــيم الح قتصــاديســتثماري الإالإالقديمــة بالأســلوب 

لنـدن  فيهيئـة تطـوير منطقـة المينـاء القـديم  فيتتبعـه هيئـات التنميـة العمرانيـة لمنـاطق محـددة مـن المـدن كمـا  الذيالأسلوب 
والتنظيميـة بقـدر  الإداريـةوالمهم هنا هو الاهتمام بالجوانب  .وغيرها من هيئات تنمية المناطق المختلفة من المدن البريطانية

  .هتمام بالجوانب الفنية والعلميةالإ
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تطوير المكـون  في ليس فقط ...مثل هذه الهيئات لتطوير المناطق السياحية لإنشاءكانت وزارة السياحة تسعى حاليا   وإذا
المرافـق والخـدمات قتصادية المكملة مثـل التنميـة الزراعيـة والصـناعات الحرفيـة و تطوير المكونات الإ فيولكن أيضا  السياحي

 الـذي الـدوليأن البنـك  إلىهنـا  الإشـارةدر يجـو  .الترويج السـياحى فيختصاصات الوزارة إقد يخرج من  الذيالعامة الأمر 
يمكنهـا القيـام بتنفيـذ ومتابعـة أعمـال التنميـة  الـتيينتظـر قيـام هيئـات التنميـة لابـد وأن  هذا الاتجـاه فييدعم وزارة السياحة 

مخططـات توضـع ، فالتنميـة هنـا ليسـت خطـة أو غيرها من مكونات التنميـة الأخـرى ملة للتنمية السياحية معالعمرانية الشا
   .جتماعية والسياسية فى سوق متغيرة المعالمقتصادية والإعلى الورق بقدر ما هى عملية مستمرة تتعامل مع المتغيرات الإ

  
هـا مـن المنـاطق فهنـا يخـتلط الـتراث بالحضـارة بالمشـاكل المعقـدة ن تطوير القـاهرة القديمـة يختلـف فى طبيعتـه عـن تطـوير غير إ

   .دارية والتنظيميةقتصادية والإللمجتمع والمنطلقات الإ
ريــة والماليــة المســاندة مــع كفــاءة داطــار الــبرامج الزمنيــة واللــوائح الإإهنــا التحــدى الحقيقــى للخــبرات المتكاملــة الــتى تعمــل فى 

الداخليــة والخارجيــة الــتى تجعــل مــن العمليــة المســتمرة لتطــوير القــاهرة القديمــة حــدثا حضــاريا داء وقــوة العلاقــات العامــة لأا
فتطوير القـاهرة القديمـة لم يعـد مـن بـاب الحفـاظ علـى الـتراث بقـدر مـا هـو مشـروع  .متجددا على المستوى المحلى والعالمى

دارة مـر الـذى يسـتدعى تركيـز سـلطة التخطـيط والإلى المستوى القـومى والعـالمى الأإستثمارى بكل عناصره وجزئياته يرقى إ
نفعــالات الوقتيــة الــتى تظهــر علــى الســاحة مــن وقــت لآخــر مثــل تخطــيط ســتثمارية واحــدة بعيــدا عــن الإإوالمتابعــة فى هيئــة 
ئولية ثريـة الـتى تنهـار الواحـد تلـو الآخـر نظـرا للمسـالحفـاظ علـى المبـانى الأبـاب العـزب أو  منطقة استغلالمنطقة الجمالية أو 

سـتثمار السـياحى والتجـارى والحـرفى والثقـافى الضائعة بين العديد من الجهات والهيئات التنفيذية التى تضـيع فيهـا فـرص الإ
  .والحضارى

  
  
  
  
  
  
 


